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 الممخص 

تعد الزراعة العمود الاساس الذي استندت عميو المستعمرات البريطانية في تاسيس 

 في مطمع القرن السايع عشر حتى وقتنا الحاضر، ونظم اقتصادىا منذ نشأتيا الاولى

وكان القطن من اىم المحاصيل التي نالت حظوة في نمو وتطور اقتصاد الولايات 

المتحدة الامريكية في مرحمة ما بعد الاستقلال .متخمفا عن المحاصيل النقدي الاخرى 

الاستعمارية ،عمى التي دشنتيا الزراعة في الولايات المتحدة الامريكية خلال المرحمة 

لذا حاول البحث تسميط الضوء  الرغم من توفر معظم مستمزمات زراعتو وانتاجو فييا،

عمى زراعة القطن وعوامل تخمفو عن بقية المحاصيل كالتبغ والرز في تمك المرحمة 

 التاريخية .
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Abstract 

Agriculture is the basis on which the British colonies in 

establishing systems of its economy since the first inception in the 

early Alsaya century to the present column, cotton was the most 

important crop, which won favor in the growth and development of 

the economy of the United States in the post-independence. 

mtkhalafa for cash crops other launched by Agriculture in the 

United States of America during . 
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
 المقدمة الشمالية

نالت الزراعة اىتماما كبيرا في نشوء اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية منذ قيام 
الاستيطان في قارة امريكا الشمالية وتاسيس المستعمرات فييا ، وقد حظيت عدة محاصيل 
باىتمام المستوطنيين منذ الوىمة الاولى ، وكان القطن من بين المحاصيل التي تنمو في تمك 

الينود  –رات بشكل طبيعي في البرية ، فضلا عن زراعتو من قبل السكان الاصميين المستعم
وقد اسبشر الاوربييون خيرا في امكانية ان يدر عمييم ارباحا كبيرة في وقت مبكر من   -الحمر

اعتو وتوفر الظروف الطبيعية تاريخ الاستيطان ، لكن توقعات لم تكن دقيقة ، فعمى الرغم من زر 
و لم يحز عمى اىمية تذكر في الاقتصاد مقارنة مع المحاصيل النقدية الاخرى ،لاسيما ، لكنلذلك

محاصيل التبغ والرز والنيمة التي لاقت رواجا كبيرا واىتماما واسعا في زراعتيا ، لما حققتو تمك 
المحاصيل من ارباح ىائمة لملاك الاراضي الزراعية نتيجة لازدياد الطمب الخارجي عمييا ، 

ما حاجة السوق البريطانية لتمك المحاصيل ، إذ سعت بريطانيا الى تشجيع سكان لاسي
مستعمراتيا عمى زراعة تمك المحاصيل في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة الى ما 

 تنتجو مستعمرات الدول الاوروبية الاخرى .

د بريطانيا عمى ونتيجة لتركيز المزارعين في المستعمرات عمى تمك المحاصيل واعتما
القطن اليندي والقطن المصدر الييا من بمدان الشرق الادنى والذي كانت تحصل عميو باسعار 
رخيصة ، فضلًا عن انتاج القطن في المستعمرات البريطانية كان يتطمب جيداً كبيراً ومكثفاً 

قصير  يعتمد عمى يد عاممة رخيصة بسبب كون القطن الذي يزرع فييا كان معظمو من النوع
التيمة والذي يعرف بقطن المرتفعات ، والذي يتميز بصعوبة فصل البذور عن نسيل القطن ، لذا 
أىمل انتاجو واقتصر عمى القطن طويل التيمة الذي كان يزرع ضمن نطاق الشريط الساحمي 
لممستعمرات الجنوبية والجزر المقابمة ليا في المحيط الاطمسي فقط ، فضلًا عن حصول 

ين عمى منتجات ذات جودة عالية واسعار مناسبة من خلال استيرادىا من بريطانيا المستوطن
البمد الام فمم يحظى القطن باىتمام كبير خلال الفترة الاستعمارية كما حصل في المرحمة التي 

 اعقبت استقلال الولايات المتحدة الامريكية .
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 2872أولا: قيام الزراعة وتطورها في المستعمرات حتى عام 
         

الاقتصادي في  لأبرز في نشوء وتطور بنية النظامكان لمعامل الجغرافي الأثر ا
المستعمرات البريطانية في العالم الجديد ، وبخاصة في مجال الزراعة والتي بــدورىا شكـمت 
ام الأساس الـذي قـام عـميو النـظام الاقـتصادي لمـولايات المـتحدة الأمريكية بـعـد الاستقلال ع

، إذ تختمف جغرافـية المستعمرات اخـتلافا كبيراً ، ســواء بين قسمييا الشمالي والجنوبي ،  3781
ام بين قسمييا الشرقي والغربي ، ويـــظير ذلك الاخــتلاف جـمياً فـي التضاريس والمناخ ، مـن 

زراعية  ، ونتيجة لذلك ظيرت ثلاث مناطق(3)الـحرارة والأمطار والضغط الجوي  حــيث درجة
تتمايز وتتباين عن بعـضيا جغرافياً ، الأمر الذي انعكس عمى طبيعة النشاط الاقتصادي في كل 
مـنطقة مـن تمك الـمناطق الثلاث ، لاسـيما وان الـنشاط الزراعي يعد أول و أىم النشاطات التي 

 تأسست عميو بنية الاقتصاد في تمك المستعمرات .
 Newولى فـي الـشـمال ، حـيث توجد مستعمرات نيوانجلاند قامـت المنطـقـة الزراعية الأ

Engalnd  والـتي تـضم مـسـتعـمرات مـاساتشوستس ،Massachusetts  ورودايمندRhode 
Island  ونيوىامبشيرNew Hampshire  ومـستعمرة كونيكتيكت ،Connecticut وكانت ،

رض من كثير مـن قشرتيا ، طـبيعة ارض ىـذه المستعمرات صخرية وسطحية ، وقد جردت الأ
في العصر   -الانيار والكتل الجميدية  –لذا فأن تربتيا رقيقة ، وذلك بفعل حركة المجمدات 

، باستثناء الأقسام الشرقية والوسطى ، كما إن الأنيار فييا كانت غير صالحة (2)الجميدي
، فأدى ( 1)والشتاء طويل لمملاحة ، أما مناخيا فكان بارداً ، إذ كان فصل الصيف فييا قصير ، 

ذلك إلى تحديد نوعية اقتصاد تمك المستعمرات ، إذ لـم تسمح ليا تمك المحــددات الطـبيعية من 
قيام نمط الزراعة الواسعة ، فاقتصرت زراعتيا عمى نمط الاكتفاء الـذاتي، فـكانت الـزراعة فـييا 

، وعمى الرغم من ذلك  (4)والحبوبالخضار  تـعـمل عـمى مـد السكان بحاجياتيم الأساسية مـن
، كما مـارس السكــان تربية الماشية  (5)ـرض التبادل التجاري بمرور الوقتانتشر نمط الإنتاج لغ

، وكان لوجود الغابات الكثيفة في  (6)وف والمواد الغذائية التي تنتجيالسد حاجاتيم من الص
، لما توفره ىذه الغابات من اخشاب  المناطق القريبة أثراً واضحاً في أزدىار صناعة السفن

لتأمين تمك الصناعة ، فضلًا عن وجود مجاري المياه المتدفقة من الجبال والتي سمحت بدورىا 
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
باقامة المطاحن ومصانع السكر ومناشير الخشب ،  كـما زاولـوا مـيـنة الصـيد ، وبخاصة سمك  الشمالية

وع من الأسماك قبالة الساحل الشرقي ، بعد إن اكتشف الصيادون مناطق غنية بيذا الن( 7) القد
 . ( 8) لنيوانجلاند

أما المنطقة الزراعية الثانية ، تشكمت من المستعمرات الوسطى ، والتـي شـممت كـل مـن 
، فـضلًا عن New Jerseyونـيـوجرسي  Pennsylvaniaوبـنـسمفانـيا  New Yorkنيويورك 

زايا المنطقتين الشمالية والجنوبية ، ، وجمعت ىذه المنطقة مDelaware مستعمرة ديلاوير
فكانت ىـناك  استثمارات صغيرة مشابية لتمك الموجودة في منطقة نيوانجلاند في الشمال ، كما 
كانت توجد فييا المزارع الكبيرة التي تشبو ما كان موجود في المنطقة الجنوبية ، وسـميت 

نت تنتج الحبوب بأنواعيا ، فقد كان القمح مـسـتعمرات ىـذه المنطقة بـمسـتعمرات الخـبز لأنيا كا
ىو المحصول الرئيس فييا ، ويتبع ذلك محصول الذرة ، الـذي كـان يزرع في جـميع مـستعمرات 

، ويعد الذرة المحصول الرئيس الذي ظل لمدة طويمة يؤلف الطعام الأساس  (9)ىذه المنطقة 
تيا أكـثر المحاصيل مـلائمة لمظروف لممستوطنين ، إذ تميزت الذرة بأفضميات كــثيرة جـعـم

الجـديـدة التي وجد المستوطنون أنفسيم فييا في المرحمة الأولى من وجودىم في أرض قارة أمريكا 
 . (31) الشمالية

وبالنسبة لمجـنوب فأنـو شـكـل المنطـقـة الزراعية الثالثة ، والتي ضمت مـستـعـمرات فـرجـيـنـيا  
Virginia  ومـيـريـلاندMaryland  وكـارولـينا الشـمـاليةNorth Carolina  وكـارولينا الجـنوبـيـة

South Carolina  وجورجياGeorgia  وتميزت ىـذه المنطقة بالمساحات الواسـعة مـن ،
الأراضي الخصبــة، ووفـرة المياه ، فـضلًا عن المناخ الحار المـلائم لموسـم الإنبات الطـويل ، 

 قــيام المزارع الواسـعـة جــداً ،التي تميزت بإنتاج المحاصيـل النـقـدية. الأمر الذي ساعد عـمى 

وأرتكز عمى زراعة تمك المحاصيل النقدية ، اقتصاد تمك المنطقة بشكـل خـاص 
، كونيا ساىمت مـنذ وقـت مبكـر في تطـور وازدىار البنية والمستعمرات البريطانية بشكل عام

ومـن أبـرز تمك المحاصـيل التـي حظيت باىتمام ملاك الأراضي  الاقتصادية لتمك المستعمرات .
وىذين المحصولين بدأت زراعتيما في القرن السابع  (33)في ىذه المنطقة ، مـحصول التبغ والرز

 ،(31)الـذي بـدأت زراعـتو في منتصف القرن الثامن عشر (32)عــشـر، ثــم مـحصول أو نبات النيمة 
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الذي بدأت زراعتو في تمك المستعمرات في وقت مبكر من تاريخ فضلًا عن محصول القطن 
نشأتيا ، لكـــنو لــــــم يحتل مكانة اقتصادية بارزة إلا بعد نجاح الثورة الأمريكية وقيام الولايات 

 . (34) 3781المتحدة الأمريكية في عام 

الذين شاىدوا  يياوكانت زراعة التبغ منتشرة في أمريكا الشمالية قبل قدوم الأوروبيين إل
في  3632، وبـــدأت زراعـتو في عام (35)يدخنونو  –سكان أمريكا الأصميين  –الينود الحمر

، التي منيا انتقمت زراعــتو وانـتشـرت في المستعمرات الجنوبية الأخرى ، مثـل ميريلاند (36)فرجينيا
نا الشمالية في ستينيات القرن التي تمت زراعـتـو فـييا في ثلاثينيات القرن السابع عشر وكارولي

 .(37)ذاتو
أما الرز فقد بـرز كمحصول نقدي ذو أىمية اقتصادية لا تقل أىميتو عن محصول التبغ 
في بقية المستعمرات الجنوبية ، إذ اعـتمدت مـستعمرة كارولينا الجنوبية عـميو فـي نــمـو وتطور 

عية عـمى نجاح زراعتو بشكل كبير فـييا ، اقتصادىا ، التي سـاعـدت الظـروف الـمناخية والطـبي
، إذ تتطمب زراعتو فـصل إنبات  (38)لما تتمتع بو مـن مـناخ شـبو استوائي مـلائم لزراعة الرز

طـويـل ، لـذا فـأنو يـزرع فـي فصل الربيع ويستغرق نموه معظم فـصل الصيف ، حتى يكـون 
وبدأت  زراعتو في المستعمرات الجنوبية ، في  ، (39)جـاىــــــزاً لمحصاد فـي أوائل شير أيمول 
 3674فيناك من يعد عام  –أو قـبل ذلك بوقـت قـميل  –الربع الأخير مـن القرن السابع عشر 

، فيما الرأي السائد لدى الكثير من الباحـثين ، يرجح (21)بداية لزراعتو ، ولكن بشكل محدود جداً 
فـي  Gharlestonإلى ميناء مدينة تشارلستون ىـو بداية وصول بذور الرز  3685إن عام 

، (22)بداية لانتظام زراعتو  3694، كما أن ىناك من يعد عام (23)مـستعمرة كـارولينا الجنوبية 
وعمى الرغم من اختلاف الآراء في تحديد سنة دخول بذور الرز إلى أمريكا الشمالية ، لكنيا 

ـة كانـت وحـدىـا الـتي جـمبت الرز إلى أمريكا إن الصـدف –اتفقت عمى كيفية دخـولـيا إلييا 
 . (21)وبداية زراعتو فييا  –الشمالية 

أرسمت أولى شحنات الرز الأمريكي إلى انجـمترا فـي نياية الـقـرن السابع عشر، إذ احتوت 
، فــكان ذلك إيذانا لبداية تجارة الحبوب الأمريكية (24) طن من الرز كارولينا الذىبي 111عمى 
، ثـم اخـذ إنتاج وتـصدير الرز بـعـد ذلك مـنحى (25)انجمترا ، والتي نمت بشكل كـبير فـيما بـعـد مع
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
 3591إلـى  3732ة فــــي عــام تصاعدي، حيث ارتــفع الإنتاج فـي مـستعمرة كـارولـينا الجـنوبي الشمالية

نتاج الرز  داية زراعة( من ب 3721 -3691، وصـدرت خـلال الثـلاثـين سـنة الأولى )( 26)طن وا 
، واسـتمر إنتاج الرز وتصديره بالازدياد بشكل طردي ، إذ بمغ الإنتاج في  (27)طن 32511
حــتى بـمـغ معدل تصدير  3711طن وزاد إلى الضعف فــي عـام  5111حوالي  3726عـــام 
، وقد حقق المزارعون إرباحا ىائمة مــن خـلال زراعة 3771طـن في عـام  42111الرز 
، ويتضح (28)وس أمواليم المستغمة فـي زراعتـو% من رؤ 41ر الرز ، فبمغـت تمك الأرباح وتصدي

مما تقدم ان محصول الرز حقق تقدماً كبيراً من حيث الإنتاج والتصدير كما موضح في الجدول 
 : ( 29)آلاتي 

 

 (3جــدول رقــم )                                         
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أما محصول النيمة فقد برزت أىميتو في منتصف القرن الثامن عشر لأىميتو في   
صناعة النسيج ، كونو يدخل في عممية صبغ المنسوجات ، لذا فأن زراعتو فـي كـارولينا 

، أرتبط بشكـل وثيق بتطور صناعة النسيج البريطانية ، سـيما وان الأخيرة كانت  الجنوبية
تعتمد عمى بعض الدول الأوروبية في تأمين حاجة مصانع النسيج فـييا مـنو ، وبالأخص 

، لــذا عـمدت عـمى  (11)عـمى المحصول القادم من ممتمكات اسبانيا وفرنسا فـي العالم الجـديـد 
و في مستعمراتيا في أمريكا الشمالية لسد حاجتيا منو ، وذلك بسبب السياسة تـشجيع زراعـت

، وفي عام (13)، القائمة عـمى مبدأ الاكتفاء الذاتيرية التي سادت في بريطانيا آنذاكالتجا
 ،(12)النيمة مائتان إلف جنيو استرلينيبمغت قيمة ما أرسل إلى بريطانيا من محصول  3747

جر الألبسة والصـباغـين في بريطانيا إلى تـقـديـم التماس إلى الحكومة مما شـجع أصحاب مـتا
البريطانية لتشجيع زراعة النيمة في مستعمراتيا ، وبدوره قرر البرلمان البريطاني في عام 

بمنح مكافأة قدرىا ست بنسات عمى كل رطل من النيمة ينتج في المستعمرات  3748
لعشرة التي سـبقت الثورة كان معدل التصدير قد بمغ ، وخــلال السنوات ا(11)البريطانية

 .(14) خمسمائة إلف جنيو إسترليني سنوياً 
وعـمى الرغـم من التقدم الكبير الذي حققو محصول النيمة خلال الفترة التي سبقت 
الثورة الأمريكية ، يبدو انـو قد تراجع كثيراً خلال وبعد الثورة ، لاسـيما بـعـد تـوقـف مـكافأة 

لسـت بـنسات عمى الرطل الواحد ، والتي كانت تقدميا بريطانيا لمزارعي النيمة في مستعمرتي ا
، إذ تحولت بريطانيا بعد استقلال مـستعمراتيا فـي قارة امـريكا  (15)كـارولينا الجنوبية وجـورجيا 

السوق  الشمالية الى اليند لتأمين وارداتيا من محصول النيمة ،وبذلك فقدت تمك المستعمرات
نتاج ىذا  البريطانية التي تعد المستيمك الرئيس لمنيمة المنتجة فــييا ، فأنيارت زراعة وا 
المحصول بسرعة بـعـد الاسـتـقلال ، مما أدى الى تـعـذر الاستمرار في إنتاجو كما كان خلال 

 .  (16)المرحمة  الاستعمارية 
 2872ثانيا: زراعة القطن في المستعمرات حتى عام 

، (18)المستخدمة في صناعة الغزل والنسـيج  (17) ـد الـقـطن مــن أىم محاصيل الأليافيـع
. ويــزرع القطن (19)إذ يـفـوق اسـتيلاكو نصف إنتاج العالم من محاصيل ألياف الأخرى مجتمعة 

 ،(41) فــي الـمناطـق الـمدارية وشبو المدارية
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
ية خاصة لنجاحيا ، لاسيما من ناحية وتـتطـمب زراعــة الـقـطن ظروفاً مناخية وطبيع الشمالية

رع فييا ، كذلك يجب ان تـكـون التربة التي يز (43)كمية الإمطار أو مياه الري التي يحتاجيا 
، كما انو من النباتات المجيدة لمتربة ، فتحتاج الأرض التي (42)القطن خصبة جيدة التصريف

ب فأن زراعتو تتطمب دورات زراعية يزرع فييا القطن الى التسميد بصورة دورية ، وليذا السب
خاصة ، تكون زراعتو مرة واحدة في الأرض كـل عامين أو ثلاثة أعوام ، حـسـب نـظام الـدورة 

، وفضلًا عن ذلك  (41)تستعيد فييا خصوبتيا –راحة  –المتبع ، لإعطاء الأرض الزراعية فترة 
يما الرخـيصة لتعدد مـراحل إنتاجو من تحتاج زراعتو إلى أعداد كـبيرة من الأيدي العاممة ، لاسـ

عمميات إعداد الأرض لمزراعة ، إلى إزالة الحشائش والنباتات الضارة ، وتنقية النبات من 
الآفات المختمفة ، ثم جـني المحصول الـذي يتم عـمى عـدة مرات ، إذ تسقط زىرة القطن بعد 

 . (44)جديدة  ثلاثة أيام من نضوجيا بشكل نيائي لتظير مكانيا لوزة قطن

نتاج القـطن في المستعمرات البريطانية فـي قـارة   وفــق مـا تـقـدم ، فـأن ظـروف زراعـة وا 
أمـريكا الشمالية ، كانـت مييأة بشكل كبير في المنطقة الزراعية الثالثة ، وىي المستعمرات 

 الجنوبية .

ــودة أصلًا فــي العالــم الجــدـيــد يــشبو القـطـن مـحـصول الـتـبغ كــونـو مــن النباتات الموج
لكنو يختمف عن الـتـبغ ، لأنو كـان يـزرع  بـشـكـل واسـع  –عـمى العكس مـن الرز والنيمة  –

فـي إنحاء العالم القديم ، قبل اكـتـشاف قـارة أمـريكا ، ومـن الجـدير بالذكر إن أغمب 
  ،لاحـظوا وجود القطن فييا –طى والجنوبية الشمالية والوس –المستكشفين الأوائل لقارة أمريكا 
برحالو  3492الذي حط في عام  Christophe Columbusإذ يشير كريستوفر كولمبوس 

في جزر الباىاما وأخذ عينة من القطن الى أسبانيا عند عودتو " إن شجرة الـقـطن تـنمو فـي 
لقـطن شجرة برية في جزر ، أي بمعنى كانت شـجرة ا(45)جـزر اليند الغربية بشكل طبيعي" 

مثل كوبا وىايتي وجزر الباىاما وغيرىا ، وفي السـياق ذاتـو ، وجد كولمبوس إن السكان 
المحميين كانوا عـمى درجـة مـن المعرفة والدرايـة فــي غـزل ونسيــج مـتـطـمبات حـــياتـيـم مـــن 

، كما حاكوا الأرجوحة الشبكية من (46)خـيـوط الـقـطن فــقـد حــاكـوا شـباك صـيـد الأسماك مــنو 
القطن ، وكانت النساء الكوبيات يـرتـديـن مـلابـس مصنوعة مــن القطن أيضا ، كما قـام سكان 
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جزر الباىاما بجمب ىدايا مصنوعة من القطن وا عطائيا إلى كولمبس ، مقابل بعض اليدايا 
 . (47)التي منحيا ليم 

انت منتشرة ومتجذرة في قارة أمريكا الشمالية وجزر يبــدو إن زراعة القطن وصناعتو ك
فـي الكـثير مـن  –بالمـعـنى المعروف  –اليند الغربية ، إذ كانت متطورة ولم تكن بـدائية 

مـجتمعات تمك القارة ، ويـشـير أحــد الباحـثين في تاريخ القطن  " انو عــندما وصـل كولمبوس 
حوالي  –المنازل التي تـزاول غـزل ونـسـيج القـطن مـن  -ىـناك ، كان فـي مـنزل واحـد 

، ومـما يـؤكـد  (48)باوند من القطن المغزول ، فضلا عن وجـود عـدد مـن المناول "  32111
، (49)ذلك إن سكان كوبا وىايتي والجـزر الأخرى ، كانوا يصنعون أوثان إليتيم مـن القـطن 

، الأولى القطن كان يحظى بأىمية ذات بعدينان  وىـذا الأمر إن دل عـمى شـيء ، فـانـو يدل
، إما الإلية التي يؤمنون ويعتقدون بيارمزية تمثل في اختياره وجـعـمو مادة تتجسد صورة 

البعد الثاني فيو مـادي يعـكس وفــرة الـقـطن مـن جـانـب ، وأىميتو الاقـتصادية مـن جانب أخر 
 لدى تمك المجتمعات .

زراعــة الـقطن وصناعتو قـد وصمت إلى مراحل مـتقدمة من التطور  ويـمكننا الـقـول إن
وفـق مـا تبين خلال  –حـالـيـاً  –في قارة أمريكا الجنوبية ، ولاسيما في الـبرازيـل والمكـسـيك 

مرحمة الاستكشافات الجغرافية ، ولاسيما تمك التي قامت بيا اسبانيا ، فمثلا لاحع الرحالة 
خـلال رحـمـة الدوران حـول الأرض، إن  Fernando Magellan (51)فرناندو مـاجــلان 

السكـان المحمييـن فـي البرازيل يستخدمون نـســيل الـقـطــن فــي حشـو المراتب التـي ينامـون 
 ،(51)، المـكسـيكHarnando Cortes (52)، وكـذلك عــندما غـزا ىيرناندو كورتيس (53)عمـييا 

يج التي تعتمد عمى القطن ، قد تطورت بشكل جـــيد في تمك البلاد وجــد إن صـناعـة النس
عمى يد السكان المحميين ، وىـذا يظير بشـكـل واضـح مـن خـلال الغنائم والكـنوز الـتي أرسميا 

، إذ تضمنت تـمك الغـنائم عـمى مـنسوجات  3521إلى اسـبـانـيـا بـعـد غـزوه لمـمـكـسيك في عام 
ـشكـل مميز ، مـثل العـباءات البيـضاء والمطعمة بالمون الأسود أو الألوان قـطنية مصنوعـة ب

الأخرى مـثل الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق ، فـضلًا عــن أنواع الألبسة الأخرى 
، (55)، وفي بيرو عرفت حضارة الانكا  (54)والمفروشات والسجاد ، كانت مصنوعة من القطن
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
نـت عـمى درجــة كبيرة مـن الـتطور مـن نــوعـيـة الـمنـتـج الــزراعـي زراعـة وصناعة القـطن ، وكا الشمالية

، وكـانـوا يـسـتخدمون المنسوجات القطنية في  (56)أو ما تم صناعتو من مـنـسـوجـات قـطـنـية 
دفن موتاىم ، لاسيما الموتى من النبلاء وأفـراد الطبقة العميا ،إذ يتم تحنيط الميت ثم دفنو في 

، وتـرد  (57)عُــد لـيـذا الـغـرض ، كـما ىـو الحـال فـي الحـضارة المـصريـة الـقـديـمة قبر خاص 
إشارة فـي إحدى مدونات الانكا تصـف حـال الأقوام الـتي سـبقـتيم فـي العـيش في تمك 
المنطقة، إذ تشير إلى أنيم كانوا يعيشون فييا " كما تعيش الوحوش بــدون ديـن ولا حـكومـة 

مـدن ولا بـيـوت ، ومـن غير إن يزرعـوا الأرض أو يمبسوا الثياب لأنيم لم يكونوا يعرفون ولا 
، ويتضح من خلال ىذا الـنص ، إن زراعـة القـطن  (58)إن ينسجوا قطناً ولا صوفاً ... " 

 ونسيجو قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور حضارة تمك المنطقة .

لشمالية ، فقد ذكر الرحالة الاسباني كابيزا دا فـاكـا أما زراعة القطن في قارة أمريكا ا
(Cabeza De Vica )(59)  شـاىد إثناء رحمتو الاستكشافية ، نمو  3516، انـو فـي عام

، وىـكـذا  Texas (61)وتـكـسـاس  Louisianaالقطن في ما يـعـرف ألان بـولايـتـي لويزيانا 
الجـديد غـطى مـعـظـم الأجزاء الـتـي تـتـمتع بمناخ يـتـضـح إن انـتشار زراعة القطن في العالم 

مداري أو شبو مداري ، في تمك الـقارة ، فـيـما تـطـورت صناعتو فييا بشكل مستقل عن 
 تطورىا في العالم القديم .

بــدأت زراعـة الـقـطـن فـي عـيد الاستيطان الانجميزي في قارة أمريكا الشـمالـية ، في 
مـن بـدء تـمك الـمـرحمة ، فـمـنـذ وصـول المستوطنون الأوائل إلى شواطئ قارة  وقـت مـبـكـر جـداً 

، بتأسيس مستعمرة فرجينيا ، بـدأت زراعة  3617أمريكا وبدأ عممية الاستيطان الفعمي عام 
القطن من قبل الوافدين الجدد من أوروبا ،لاسيما الانجميز الذين قاموا بزراعـتو عمى طول 

يـعـد بمثابة البداية الفعمية  3623، لكن اغمب المصادر تذكر إن عام  (63)نير جيمس 
، فـفي تـمك الـسـنة جرت أول تجربة لزراعـتو في فرجينيا ،  (62)لزراعتو فـي مـرحـمة الاسـتيطان 

ونتيجة لوفرة المحصول الذي جاء من خلال تمك التجربة ، فـقـد تمخـضت فـكرة لـدى الـقـائـمين 
نية إن يـكـون الـقـطن المنتج فـي تـمك المستعمرة ، سـمعة ذات أىمية تـجاريــة عمييا بإمكا

 . (61)لانجمترا في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الاستيطان 
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وعمى الرغم من تمك التوقعات الايجابية بشأن زيادة انتاج الـقـطن آنذاك ، يـبـدو انـو 
توقعات ، فبقي إنتاجو محدوداً جداً ضـمـن خـلال القرن السابع عشر لم يتخطى حدود تمك ال

، وذلك وفقاً  (64)إطار الاسـتـخـدام الـمحـمي فـقـط بالـنـسبة لممستوطنين في مستعمرة فرجينيا 
لندرة المعمومات التي وصمتنا بشأن زراعتو ، والتـي اقـتـصرت عـمى بعـض المـشاىـدات 

، وفي مستعـمرة كـارولينا 3649يا في عام لمسافرين ذكروا بأن القطن كان موجوداً في فرجين
، ويـشير أحـد الباحـثين إلى إن سـبب ندرة  (65) 3712و 3684و3664الجـنوبية في الأعوام 

المعمومات بخصوص زراعة القطن او محدودية الانتاج  يعود إلى طول فـترة زراعـة القـطـن 
عـن ذلك فـان عـممية فـصل بــذور الـقطن وما تـتـطمبيا مـن عـناية واىـتـمام مستمرين ، فـضلًا 

عن الألياف ، كانت عممية مرىقة جداً وتتطمب إلى يد عاممة كثيفة ، الأمــــر الــــــذي انـعـكس 
، فمم يكن من المحاصيل المربحة خـلال الفترة ( 66)ـمباً عمى القيمة التجارية لمقطنســ

 . (67)الاستعمارية 
جيا ، فـأن زراعـة القـطن فـيـيا تـأخـرت إلى الربع الثاني من القرن أما بالنسبة لمستعمرة جور 

زرعت بذور  3711الثامن عـشر ، وذلك لـتأخـر الاسـتيطان فييا إلى ذلك الوقت ، وفي عام 
، وفي ( 68)الـقطن الـتي جـمبت من جزر اليند الغربية وبالتحديد من جزر الباىاما لأول مـرة فييا 

، بــزراعـة بـــذور القطن في مزرعة Willian Stephens (69)يام ستيفنيز قام ويم 3741عام 
، وقـد كـان savannah (73 )، بالـقـرب مـن مدينة سافانا (71)أيكر  5تقدر مساحتيا بحـدود 

يـعـتـقـد بأىـمـية زراعة القطن في جورجيا ، إذ كتب بيذا الخصوص  "إنا اعتقد ان القطن لا 
"  مـؤكـداً بأنو سـوف يـسـعى مـن اجـل تـحـقـيـق ذلك بـقـولـو " سوف أحاول يستحق مكاناً ضئيلاً 

 3743، وفي عام  (72) إلى ذي قيـمة أم لا " –القطن  –عمى الأقل ، سواء كان ذلك يحولو 
أرسمت عـينة مـن قـطـن جـورجـيا إلى انجمترا ، إلا إن زراعة القطن فـي جورجيا لم تشيد أي تقدم 

ذاك ، إذ لم تكن زراعتو ذات أىمية تـجـاريـة بالنـسبة لبريطانيا ، بسبب إن الأخيرة كانت تجاري آن
تحصل عمى القطن اليندي والـقـطـن الـقادم من مناطق الشرق الأدنى بأسعار متدنية جــداً ، كـما 

بيراً ان الصناعـات القطنية لم تكن متقدمة ومتطورة في ذلك الوقت بحيث يكـون ىــناك طمباً ك
عميو ، بينما كان المزارعون في جورجيا يحصمون عمى سعراً أفضل مــن خـلال زراعـة مـحـصولي 

 .(71)الرز والنيمة ، لــذلك أىممت زراعة القطن في جورجيا نتيجة لتمك الأسباب
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
وفــي ىـذا السياق ، ىناك إشارات تدل عمى إن القطن ، لم يكن ذو شأن ضمن السـمع  الشمالية

رة إلى انجمترا خلال المرحمة الاستعمارية ، فمثلا عندما صدرت مستعمرة كـارولينا والمـواد المصد
شحنة من القطن تقدر بحوالي سبعة أكياس بمغت حمولة الكيس الواحد  3748الجـنوبية في عام 

رطل عن طريق ميناء تشارلستون إلى انجمترا، فأن الكثير من الشبيات أثيرت حول تمك  133
بـعض الكتاب "عن حالة مـن الشك فـيـما إذا كـان ىـذا الـقـطـن مـنـتـج فــي  الشحنة وقد أعرب

، واسـتـمر تـدني إنتاج الـقـطـن وتـصديره خـلال تـمك المرحمة إلى وقت قريب من قيام  (74)أمريكا " 
ا لــم تـتجاوز صـادرات الـقـطن مـن المستعمرات إلى انجـمتر  3768الثورة الأمريكية ، ففي عام 

رطل من كارولينا الجنوبية ، أمــا مستعمرة  1111رطل مـن مستعمرة جورجيا و 111سـوى 
، وفي  (75)رطـل  41151فرجينيا فقـد بمغ حجم صادراتيا من القطن  فـي ذلك الـعـام حوالـي 

فـي انجمترا شحنة من القطن قادمة  Liverpoolوصمت إلى ميناء مدينة ليفربول  3771عام 
في مستعمرة كارولينا الجنوبية قـدرت بحوالي عشر  Charlestonشارلستون من ميناء ت

، فيما صدرت مـستعمرة نيويورك ثـلاث بالات ومـسـتعــمرتي فــرجينيا وميريلانـــد أربع (76)بالات
 . (78)مميئة بالقطن  (77)بالات ، فـيـما أرسـمـت مـسـتـعـمرة كـارولـيـنا الـشـمـالـيـة ثلاثة براميل

ووفقاً لما تـقدم ، يـتضح تـصدر مـستعمرة كـارولينا الجنوبية عمى بقية المستعمرات الأخرى 
في حجم تصدير القطن ، كما إن ىناك تراجـع واضـح في أنتاج القطن بالنسبة لمستعمرة فرجينيا 

 . 3768، بـعـدما كـانت تـتـصدر بـقـية الـمـسـتعمرات في عام  3771خلال عام 

لـثورة الأمريكية إلى ازدياد الاىتمام بمحصول القطن ، لاسيما بعد أن بدأت أدى قـيام ا
المرحمة الثانية مـن الثورة وىــي مرحمة الصدام العسكري بين سـكـان المستعمرات مـن جـية ، 

، إذ أنعقد في شير كانون (79) 3775وبـيـن قــوات الجيش البريطاني مـن جـيـة أخــرى  في عـام 
العام نفسو  فـي كـارولينا الـجـنوبـية مـؤتـمراً ، أوصى بضرورة الاىتمام بزراعة القطن  الثاني من

آذار مـن الـعام نـفـسـو ، أقــر مجـمـس الأمناء فـي  27وحث السكان وتشجيعيم عمى ذلك ، وفـي 
ير مـسـتـعـمرة فـرجينيا تـمك التوصيات ، ودعا أيضا إلى تشجيع زراعة محاصيل الألياف وتطو 

صناعة الـنــسيج فـييا ، مـن خلال العمل عمى تخصيص أفضل الأراضي المناسـبة لزراعـة 
 . (81)الـكـتان والقـنـب والقطن ، وذلك لرفع كـمـية الإنتاج لـسـد الـحـاجـة المحمية وبيع الفائض منو 
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فـي ميماً في تاريخ زراعة وصناعة القطن في المستعمرات البريطانـية  3777ويعد عام 
  ،أمــريكا الشمالية ، إذ أدرك المزارعون في المستعمرات الجـنوبـية أىمية محصول الـقـطـن التجارية

وبــدأوا يحـولـون نـشاطـيـم نـحـو جـعـمو كمادة لمـتجارة من جية ، وفي المستعمرات الشمالية أقيم 
اتشوسيس ، قام فالفتين أول معـمل يخـتـص بـقـصر النسيج مــن الصوف والقطن في مستعمرة ماس

مـن بـيتسفيمد من مقاطعة بيركشاير في مستعمرة ما ساتشوستس  Valentine Rathbumراثبون 
  ،بتأسيس معمل عمى الطراز القديم ، الــذي يــشــبو في عممو الطاحونة ، معتمداً عمى طاقة المياه

سنتاً لمياردة  ( 51 -41بين )ولذلك لقصر ودعك المنسوجات القطنية ، وحــقـق ىـــذا العمل ما 
، فبذلك أخذ المستعمرون في أمريكا الشمالية  (82)، من جــية أخـرى  (83)الواحد من القماش

يسعون نحو اسـتثمار القـطن زراعـــياً وصناعياً في الوقت نفسو ، لجعمو محصولًا مربحاً تـجارياً ، 
مستعمرات وتـصدير الفائض منو ، وفـي من خلال العمل عـمى تطوير صناعـة المنسوجات فــي ال

ضوء ذلك قدرت المساحة المستخدمة لزراعة القطن عند قيام الثورة الأمريكية فـي مـسـتعمرة 
، إذ اشتيرت  أيكر مزروعة بالقطن قصير التيمة أو البذور الخضراء 11كــارولينا الجنوبية ، 

ان القطن طويل التيمة ويعرف بجــزر المستعمرات الجنوبية بنوعين من أنواع القطن ، الأول ك
، وىو معروف حالياً بالقطن المصري ، وكان عمى طول الشريط   Sea Islandالـبـحر 

الساحمي المحـاذي لمــستــعمرتــي جــورجـيا وكارولينا الجنوبية ، وفي الجزر المحاذية لمساحل 
ة أليافو وسيولة إذ يتصف بنعوموبذوره سوداء ، وىو من أجود أنواع القطن في العالم ،  ،أيضا

طن الأراضي ، أما النوع الثاني فيو قــطــن قــصــير الــتيمة ويعرف أيضا بقفصل البذور عنيا
، وبذوره خضراء كما يتطمب فصميا عن الألياف الكثير من الجيد المرتفعة أو الداخمية

 . (84)جورجيا ، كما زرع أكثر من نـوع واحد قرب سافانا في مستعمرة  (81)والوقت
وعمى الرغم من ذلك لــم تـحـع تمك الـتوصيات باىـتـمام كبير من سكان المستعمرات 
الجنوبية ، بـسـبـب ابـتـعادىــم لـمـدة طويمة عن زراعة القطن ، فضلًا عن اعتمادىم عمى الاستيراد 

ا اعــتمادىـم مـن خـارج المستعمرات في سد حاجاتيم من القطن والمنسوجات القطنية ، لاسـيم
عـمى واردات القطن من جزر البحر القريبة من الساحل الشرقي لتمك المستعمرات أو الجزر 

وجــزر  Barbadoes (85)البعيدة في المحيط الأطمسي والبحر الكاريبي ، مثل جزيرة باربادوس 
الـباىاما وغيرىا من الجزر التي تزرع القطن ، لذلك بقي القطن يزرع بشكل مــحـدود طيمة 
المرحمة الاستعمارية ، ولم يتطور أنتاجو إلى مستوى الإنتاج التجاري مـثــل الـمحاصيل النقدية 

 .     (86)الأخرى كالتبغ والرز ومحصول النيمة 
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
 الخاتمة الشمالية

حصول القطن لم يكن ذو قيمة اقتصادية بالنسبة لسكان في ضوء ما تقدم ، فأن م
المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية ،عمى الرغم من كونو يعد المحصول الأول في نمو 
وتطور الصناعة البريطانية آنذاك ، فضلا عن توفر أغمب مستمزمات زراعتو ونموه في تمك 

دون أن يرتقي إلى مصاف المحاصيل النقدية المستعمرات ، لكن بقي أنتاجو في نطاق محدود 
المربحة التي اعتمدت عمييا  تمك المستعمرات لاسيما الجنوبية منيا في نمو وتطور اقتصادىا 
الذي كان اقتصادا زراعيا بالدرجة الأساس ، وساىمت العوامل الخارجية والداخمية في ذلك 

تيمك الأول لمقطن في ذلك الوقت ، أي اىتمام الأمر، فخارجيا إذ لم تعر بريطانيا البمد إلام والمس
لمقطن الأمريكي لسببين الأول يكمن في حصوليا عمى حاجتيا من القطن من اليند ، إما السبب 
الثاني فأنو يكمن في توجييا المزارعين نحو زراعة محاصيل أكثر ربحا من القطن في 

 لرز والنيمة .مستعمراتيا في أمريكا الشمالية ، وبخاصة محاصيل التبغ وا

إما داخميا فأن الجيد الذي تتطمبو زراعة القطن لا يوازي الربح الذي يحققو في ذلك 
الوقت ، باستثناء القطن طويل التيمة الذي يزرع في نطاق محدود في الجزر المقابمة لسواحل 
المستعمرات الجنوبية وسواحل تمك المستعمرات ، فضلا عن اعتماد سكان المستعمرات عمى 

لمنسوجات القطنية المنتجة في بريطانيا وذلك لجودتيا ورخص ثمنيا ، فبقي إنتاج القطن ا
محدود ضمن إطار المزرعة الواحدة لغرض سد حاجة المزارعين فحسب ، دون السعي الى 
التوسع في الانتاج لغرض التجارة والتصدير ، كما حصل خلال الفترة الوجيزة التي تمت استقلال 

 .  تمك المستعمرات
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 الهوامش 
، 3984، دمشق ،3لمزيد من التفاصيل . ينظر : عبد الرحمن حميده ، جغرافية الدول الكبرى ، ط (3)

؛ وكالة الإعلام الأمريكية ، موجز جغرافية أمريكا ، إعداد الـدكـتور ارل ن. ميتممان ،  82 - 74ص 
 .31-9بلا ، د .ت. ، ص

التي غمرت ىذا القسم من البلاد قبل عشرات الآلاف من السنين ، الواقع إن الأنيار الجميدية  (2)
جـرفـــت الصخور الصمبة الممتصقة بسطح الأرض ، ولما ذاب الجميد وانحسر بدت ىذه الصخور عارية 
جرداء ، وبمرور الزمن تكونت منيا طبقة رقيقة من التربة غطت سطح الأرض . لمزيد من التفاصيل . 

؛ جون ستيل جوردن ، إمبراطورية الثروة ،التاريخ الممحمي لمقوة  25ص  ينظر: المصدر نفسو ،
 . 16، ص   2118، ترجمة محمد مجد الدين باكير ، الكويت ،  3الاقتصادية الأمريكية ، جـ

 . 52، ص  2131، 3التاريــخ الأمـريكي الحــديث والمعاصر ، طعوني عبد الرحمن السبعاوي ،  (1)

 . 11، ص 2111،  دراسـات فـي التاريخ الأمريكي ،الإسكندرية ،  صلاح احمد ىريدي (4)

(5)Jahn J. Mc cusker & Russell R.Menerd , The Economy of British North 
American 1607 – 1789 , North Carolina , 1991 , P.49 . 

ا عمل المستوطنون عمى لم يعرف الينود وىم سكان أمريكا الأصميين التدجين باستثناء الكمب ، لذ (6)
جمب الماشية مـن أوروبا ، لاسـيما الأغنام والخــنازير لتربيتيا والاستفادة منيا . ينظر:ىاشم صالح 

، بغداد  3التكريتي ، مــقدمة فــي تــاريخ الــولايات المــتحدة الحديث )مــن الاستكشاف إلى الاستقلال ( ، ط
 . 91، ص  2131

سم ، فيما 91ـوع مــن الأسماك التي تعيش في المحيط الأطمسي ، ويبمغ طوليا ن Codسمكة الـقـد  (7)
كغم ، وىو من المأكولات الشائعة في أوروبا ، ويمكن تخزينو  33إلى   4‚5يتراوح وزنيا ما بين   

 اشـيراً  بــعـد تجفيفو وتمميحو . ينظر : 
http://ar.wikipedia.org/wiki/     القدسمك  . 

 . 19جون ستيل جوردون ، المصدر السابق ، ص  (8)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%20%20%20%20%20سمك
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
،  3، ط3، جـ3877محمد محمود النيرب ، المـدخل فـي تـاريــخ الولايات المـتحدة الأمريكية ، حــتى (9) الشمالية

 . 51، ص3997دار الثقافة الجديدة ، القاىرة ،

وىنري ستيل كوماجر ، موجز تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، ترجمة محمد بدر الان نيفنيز  (31)
 . 32، ص   3991، القاىرة ،  3الدين خميل ، ط 

  ،، ويحتل المرتبة الثانية بعد القمحقدية في التبادل التجاري العالمييعد الرز من أىم المحاصيل الن (33)
ـي مـناطـق مـختمفة ، إلا أنو يـحـتل المرتبة الأولى في دول بالـنسبة لـمحاصيل الحـبـوب ، ويـزرع ف

المائة من ومـناطق شـرق وجنوب شرق اسـيا ، والـتي تعتبر الموطن الأصمي لمرز ، إذ يحتل تسعون ب
،  1: محمد خميس الزوكة ، الجغرافية الزراعية ، طالأراضي المزروعة ىناك. لمزيد من التفاصيل . ينظر

، القاىرة ،  3؛ عمي أحمد ىارون ، جغرافية الزراعة ، ط 211 – 225، ص  2111الإسكندرية ، 
 .    345 – 341، ص   2111

: وىو نبات يفرز صبغاً أزرق المون يستخدم في صناعة الملابس ، ويـعـد مــن Indigo النيمة  (32)
لجنوبية ، لاسـيما المحاصيل النقدية الميمة ، التي ساىمت في نمو وتـطور اقـتصاد المستعمرات ا

مـستعمرة كارولينا الجنوبية ، فقد كان يعد المحصول الثاني بعد الرز من حيث الربحية . جون ستيل 
 . 17جوردن ، المصدر السابق ، ص 

يـعـود الـفـضل في نجاح زراعة الـنيمة فـي كارولينا الجـنوبية ، الى فـتـاة شـابة تـدعـى اليزا لوكاس  (31)
Eliza lucas (3722 – 3791 تـنحدر من عائمة تنتمي الى طبقة النخبة الانكميزية ، وكانت قبل ، )

، احدى جزر اليند الغربية التابعة   Antiguaمجيئيا الى كارولينا الجنوبية ، تـعـيش فـي جـزيـرة انـتـيغوا 
راً لمـكـانتيا ودورىا لبريطانيا ، إذ جمبت بـذور النيمة مـنيا وزرعــت في كــارولينا الجـنوبية ، ونظــ

الاجتماعي والاقتصادي فـي تأريخ كـارولينا الجنوبية فـقـد كـان جورج واشنطن اول رئيس لمولايات المتحدة 
 الامريكية احد الحاممين لنعشيا خلال تشييعيا . ينظر :

Marjorie Julian Spruill & Others , South Carolina Women : Their lives and 
Times  , Vol . 1 ,  Athens ,  GA  , 2009 , p .84 ; Isaac Lippincott  , Economic 
Development of the united states , New York , 1921 , p . 66 . 
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( : وتـسمى حرب الاستقلال الأمريكية أيضاً ، وىي الثورة التي 3781 -3775الثورة الأمريكية) (34)
الثلاثة عـشر في أمريكا الشمالية ضد سمطة التاج البريطاني ، فقد  قامت بيا المستعمرات البريـطانـية

تظافرت عدة أسباب لقياميا ، فعمى الصعـيد السياسي تـطمع الأمريكيين الى الـحرية والاسـتقلال مـتأثرين 
بأفـكار المفكرين الأوروبيين في ذلك الـوقـت ، كـجـون لوك ومونتسكيو وفولتير ، وتنامي الـنـزعـة 

ـديـمـقراطــية لـدى سكان المستعمرات البريطانية فـي قـارة أمريكا ، فضلا عن بروز الشخصية الوطنية ال
الأمريكية نتيجة سياسة بريطانيا التعسفية إزاءىم ، إما عمى الصعيد الاقتصادي فكان لمقوانين الاحتكارية 

والـقاضـية بـمنعيا مـن إنشاء صـناعـات التي فـرضتيا الحكـومة البريـطانية عـمى مستعمراتـيا فـي أمريكا 
نياك المستعمرات بضرائب جديدة بعد حرب السنوات السبع مع فرنسا   3761 – 3756مـنافــسة ليا ، وا 

بعد  3771تـحـت ذريـعـة سـد العجز المالي ، سـاىـمـت بشكـل كـبير فـي قيام الثورة ، التي بدأت في عام 
حفمة شاي بوسطن ، ومرت الثورة الأمريكية بمرحمتين ، المرحمة حادثة ميناء بوسطن والتي عرفت ب

، وفييا عقدت عدة مؤتمرات كان أخرىا وأبرزىـا مـؤتـمر فـيلادلـفـيا  3775 -3771السياسية بين عامي 
، والـذي قـرر فيو المؤتمرون إعلان الانفصال عن سمطة التاج البريطاني بعد امتناع  3775الثاني عام 
عـن الـتـفاوض مـع الـثائـريـن ، الـذيـن أعمنوا مؤتمر فيلادلفيا سمطة  3821 – 3761رج الثالث الممك جــو 

والـتي انـتيـت بـعـقـد مـعــاىــدة  3781 – 3776عميا في المستعمرات ، اما المرحمة العسكرية بين عـامـي 
ظر : دان ليسي ، الثورة . لمزيد من التـفاصيل . يـن 3781تشرين الأول  21بـاريس لمــسلام فـي 

وما يــمييا ؛  81، ص  3966، القاىرة ،  3الأمريكية ، دوافعيا ومغزاىا ، تـرجمة سامي ناشد ، جـ
 . 335 – 49، ص  2116، عمان ، 3جـوردن س . وود ، الــثـورة الأمريكية ، ترجمة نادر سعادة ، ط

(15) Michael Trinkley  & Debi Hacker , The Economic and Social History of 
Tobacco Debi, South Carolina,1992 , p . 3. 

ارل شنيك ميرز ، حضارة العالم الجديد، من عصر الاستكشاف إلى عصر الذرة ، ترجمة فؤاد  (36)
 . 23 – 38، ص 3958، بغداد ،3جميل ، ط

 .92ىاشم صالح التكريتي ، المصدر السابق ، ص (37)

(18)John Solomon Otto  & Jon L. Wakelyn , The Southern Frontiers , 1607 – 
1860 :  The Agricultural Evolution of the colonial and Antebellum South, New 
Yourk , 1989 , p . 33 . 



                                                                      

 086 (0202 كانون الأول والعشرون ) التاسعالعدد  ممحق

امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
 , Edward C.  Kirkland, A History of American Economic Life , New York(19) الشمالية

1951 , p.73. 

(20)John Solomon Otto & Jon L. Wakelyn , Op .Cit. , p.33 . 

(21)David Duncan  Wallace, South Carolina : A short  History ,1520 – 1948 , 
South Carolina , 1961 ,p.48 . 

(22)Walter W. Jennigs , A History of Economic Progress in the United states , 
New York , 1920 , p.29 . 

دخمت بذور الرز الى قارة أمريكا الشمالية ، عن طريق قيام ربان إحدى السفـن التجارية اليولـنـدية  (21)
بإلقاء كـيس يـحتوي عـمى بـذور الرز )الذىبي( المحمل مـن جزيرة مـدغـشـقر الى انجمترا ، وذلك عرفاناً 

وا في إصلاح السفينة . لمزيد من منو بالجميل الذي أسداه حاكـم وسكان كارولينا الجنوبية ، الذين ساعد
 التفاصيل ينظر : 

Louis B. Wright , South Carolina : A Bicentennial History , New York , 1976 
, p.74. 

 ارز كارولينا الذىبي : وسمي بيذا الاسم نسبة الى لون قشره . ينظر : (24)

Louis B. Wright ,Op .Cit  , p. 74 . 

(25) http://diyhomesschooler.com/free-history-studies-thomas-smith-rice. 

(26)John Solomon Otto , Op. Cit , p. 34 . 

(27)Walter W.  Jennigs  , Op. Cit , p.29 . 

(28)John Solomon Otto , Op.Cit , pp. 38 – 40 .    

http://diyhomesschooler.com/free-history-studies-thomas-smith-rice
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(29)Quoted in : Slavery on South Carolina Rice Plantations , 
http://ricediversity . Org/ outreach /educator scorner/documents/Carolina- 
Gold – Student – handout . pdf. 

(30)Trevor Richard Reese  , Colonial Georgia : A study in British Imperial 
Policy in the Eighteenth Century , A then GA , 1963 , p. 130 . 

والتي تعمل الدول وفقيا عمى الاحتفاظ بالذىب من خلال  -وفقاً لمنظرية الاقتصادية الميركانتمية  (13)
لسائـدة فـي أوربا بـشكل عاـم وبـريطانيا ا -تقميل حجم الاستيراد الخارجي لضمان استمرار قوة الدولة 

منع استيراد محصول  3714بشكل خاص خلال القرن الثامن عشر، قرر البرلمان البريطاني في عام 
 النيمة من مستعمرات الدول الأوروبية الأخرى . لمزيد من التفاصيل . ينظر : 

 Trevor Richad Reese ,  Op .Cit , p . 130 . 

(32)Isaac  Lippincott   ,   Economic Development of the united states , New 
York , 1921 , p .66 ;  Harry J.  Carman , Social and Economic History of the 
united states :From Handicraft to Factory 1500 – 1820 , Boston , 1930 , p 
.79 . 

(33)Marjorie Julian Spruill , Op . Cit , p .86 . 

(34)Harry J. Carman , Op . Cit , p .79 ; Walter W . Jennings , Op . Cit , p . 
31 . 

(35)Bruchey Stuart Weems , Growth of the Modren American Economy , New 
York , 1975 , p . 22 . 

 . 96جون ستيل جوردن ، المصدر السابق ، ص (16)

، التي تعد   Cellulesie Fiberـي المحاصيل الـتي تعطي أليافا سيميموزية محاصيل الألياف : ىـ (17)
ألياف طبيعية ، وأشير تمك المحاصيل بعد القطن محصولي الجوت والكتان ، إذ يحصل الإنسان عمى 

http://ricediversity/
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
الألياف من لحائيا ، وىناك أنواع أخرى اقل شيرة منيما . لمزيد من التفاصيل .ينظر: عمي احمد  الشمالية

 . 261 – 251در السابق ، ص ىارون ، المص

، 3981، الموصل ، 3سامي عبد القادر منصور ومجدي عبد المنعم المسيري ،غزل القطن ، جـ  (18)
 . 9ص 

 . 245؛ عمي احمد ىارون ، المصدر السابق ، ص  9المصدر نفسو ، ص  (19)

ف( خـلال فـصل    77ـن )التي تتمتع بدرجات حـرارة مـرتفعة لا يقل معدليا اليومي عوىي المناطق  (41)
الصيف ، وىــو فـصل نـمو محصول القطن ، مما يساعد عـمى إعطاء إنتاج مـرتفع ، إذ تتناقـص إنتاجية 

ف( درجة ، لذا تكاد تـنحصر زراعة القطن في    61شجيرة الـقـطن إذا انخفضت درجـة الحرارة دون )
  شمال خط الاستواء.    17 جنوب خط الاستواء و    12النطاق الممتد بين دائرة عرض 

Robert De Courcy Ward , The climates of the United States , Boston , 1925. 

, p .481 ; 

 . 55، ص  3969إبراىيم المشيداني ، القطن ودوره في الاقتصاد العالمي ، بغداد ، 

او مـا  -سم  2959وحدة قياس الطول وتساوي  -( بـوصة   45 – 25يتراوح معدليا ما بين ) (43)
يـعادليا مـن مـياه الــري بشكل منتظم . لمزيد من التفاصيل . ينظر : محمد خميس الزوكة ، المصدر 

 . 248؛ عمي احمد ىارون ، المصدر السابق ، ص  186السابق ، ص 

بة كالتربة الطينية المتوسطة التي تحتفع طبقاتيا السطحية بالرطوبة ، إذ تعد أفضل أنواع التر  (42)
وأكثرىا ملائمة لزراعة القطن . لمزيد من التفاصيل . ينظر : محمد خميس الزوكة ، المصدر السابق ، 

 . 186ص 

 . 187، ص المصدر نفسو  (41)

لذلك نلاحع ان زراعة القطن تتركز سابقاً وحتى وقتنا الحاضر في دول ذات كثافة سكانية عالية  (44)
: سامي عبد القادر منصور ومجدي عبد المنعم المسيري ، كمصر واليند والصين الشعبية . ينظر 

 . 187؛ محمد خميس الزوكة ، المصدر السابق ، ص  9المصدر السابق ، ص 
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(45)M.B. Hammond , The Cotton Industry , An Essay in American Economic 
History, Part 1 , The Cotton Culture and the Cotton Trade , New York , 1897 
, p. 3 . 

(46)Ibid . 

(47)James A.B. Scherer , Cotton As A word Power , A study in the Economic 
Interpretion of History , New York , 1916 , p. 113 .    

 المناويلُ جمع مِن والُ أو مِنَولُ وىو خشبة الحائك التي يحوك عمييا الثوب .( 48)

(49)James A.B. Scherer ,Op .Cit , p . 113 . 

فرناندو ماجلان : رحـالة ومستكشف برتغالي الأصل ولد في سبروزا شمال البرتغال عام ( 51)
، إذ عينو الممك الاسباني شارل الخامس 3538، دخل في خدمة التاج الاسباني في عام  3481

Charles V (3511 – 3558 قـائـداً لمـرحـمـة الاسـتـكـشافية التـي تي ) دف لموصول الى جزر التوابل
من عبور المـضـيق الـذي عـرف باسمو فـي أقصى  3521في جنوب شرق أسيا ، وتمكن في عام 

. لمزيد من  3523جنوب قارة أمريكا الجنوبية ، ووصل الى جـزر الفمبين ولقي حتفو ىناك في عام 
 التفاصيل . ينظر :

http://www.en .wikipedia.org/wiki/Fernando_Magellan. 

(51)James A.B.  Scherer , Op .Cit , p .113 ;  M.B. Hammond , Op .Cit ,p.4 . 

، في ميدلين في جنوب  3485ىيرناندو كورتيس : مـسـتـكـشف ومـحارب اسـباني ، ولـد فـي عـام  (52)
 3514عام  غرب اسبانيا من عائمة متوسطة ، ودرس القانون لفترة وجيزة في جامـعة سالامانكا ، وفي

ترك اسبانيا بحثا عن الثروة في العالم الجديد ، وقد عمل فـي عــدة مناصب في جزيرة اسبانيولا ، وفي 
( جـندي فقط ، والقضاء عمى الازتك وحضارتيم 611تمكن من غزو واحتلال المكسيك بـ) 3539عام 

 ، في اسبانيا . لمزيد من التفاصيل. ينظر : 3547فييا ، توفي في عام 

www.biography.com/people/hernan-cortes. 

http://www.biography.com/people/hernan-cortes
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
أرتكب كورتيس أبشع المجازر بحق شعب الازتك عــند غـزوه المـكـسيك . لمزيد من التفاصيل . ( 51) الشمالية

، القاىرة ،  3سباعي ، طينظر : تزفيتان تودوروف ، فتح أمريكا ، مسألة الأخر ، ترجمة بشير ال
 . 69 – 62، ص  3992

(54)M.B. Hammond ,Op .Cit , p . 4 . 

بشأن حضارة الانكا في بيرو . ينظر : ب . رادين ، الحضارات اليندية في أمريكا ، ترجمة ( 55)
 . 311 – 311، ص 3989، اللاذقية ،  3يوسف شمب الشام ، ط

(56)James A.B. Scherer , Op . Cit , p . 116 . 

فـبعـد ان تنزع الأعضاء الداخمية من جثة الميت كـانـت تـوضـع فـي القـبر فـي وضعـية القرفصاء ( 57)
وعمييا كمية سميكة من الأنسجة ثم تغطى بغطاء رقيق مـن نسيج قطني . لمزيد من التفاصيل . ينظر : 

 . 313ب . رادين ، المصدر السابق ، ص 

 . 319المصدر نفسو ، ص   (58)

، كان احد أعضاء البعثة التي حاولت  3491كابيزا دا  فاكا : مـستكـشف اسـبانـي ولـد فـي عام  (59)
، لكنيا فشمت بعد تـحـطم سفينتيم عمى إحدى الجزر الواقعة مقابل  3528استعمار فموريدا في عام 

لك من الوصول إلى ساحل تكساس ، وقد وقع مع رفاقو في أسر الينود لسنوات عدة ، ثم تمكنوا بعد ذ
عين كابيزا حاكـما عـمى باراغواي، وفي طريقو إلييا اكتشف شلالات إجوشو  3541المكسيك، وفي عام 

.  3557فـي البرازيـل ، ثـم عـيـن قـاضياً في اشبيمية في اسبانيا بعد تنحيو من منصبو ، توفي في عام 
 ينظر :

Ency . kacemb . com/ فاكا   –دا  –/كابيزا   

(60)M.B. Hammond , Op .Cit , p . 4 . 

(61)John Solomon Otto , Op . Cit , p . 10  ;  Scherer , James  A . B ,Op .Cit 
, pp .123-124 ; http://www.cotton.org/pubs/cotton counts/story/  . 

(62)M.B. , Hammond , Op .Cit , p .5 . 

http://www.cotton.org/pubs/cotton%20counts/story/
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(63)J. Leander Bishop , History of American Manufacture , Vol . 1, 
Philadelphia , 1861 , p.28. 

(64)E.J Donnell  , Charonologica and statistical , History of cotton , New York 
,1872 , p . 18 . 

(65)M.B. , Hammond , Op .Cit , p.5 .   

(66)E.J Donnell ,  Op .Cit , p.18 . 

(67)Harry J. Carman, Op .Cit , p.77 . 

(68)Trevor Richard Reese  , Op .Cit , p .128 . 

لأبويين انجميزيين ، وكان أبوه نائبا لحاكم  3673كـانون الثاني  28ويميام ستيفنيز : ولـد فـي  (69)
القانـون فـي جامعة كامبردج ، ثم عمل في البرلمان  جزيرة وايت في ىامبشاير في انكمترا ، درس

وصـل إلى مـسـتـعمرة جـورجــيا ، وعـمل  3717( ، وفي عام  3727 – 3712البريطاني لممدة ما بين )
،  3751، تــوفي فـي عــام  3753في مجمس الأمناء فييا ، ثم شغل منصب حاكم المستعمرة فــي عـام 

 بجورجيا . لمزيد من التفاصيل . ينظر :ودفن في مزرعتو في سافانا 

www. georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/willian-stephens-
1671-1753 

(70)Trevor Richard  Reese  , Op .Cit , p .128 . 

تقع عمى  3711سافانا : إحدى أقدم المدن في الولايات المتحدة الأمريكية ، تأسـسـت فـي عـام  (73)
نير سافاتا في ولاية جورجيا الحالية ، إذ كانت عاصمتيا في عيد الاسـتعمار كـما كـانـت أول عـاصــمة 

موانئ الميمة في ذلك الوقت ، إذ تأتي بالمرتبة لولاية جورجيا عندما تحولت الى ولاية ، وىي من ال
الثانية بعد ميناء تشالستون في كارولينا الجنوبية بالنسبة لممستعمرات الجنوبية . لمزيد من التفاصيل. 

 ينظر :

www .exploregeorgia.org/city/savannah.   

http://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/willian-stephens-1671-1753
http://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/willian-stephens-1671-1753
http://www.exploregeorgia.org/city/savannah
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امريكا  زراعة القطن وأثرها في تطور الاوضاع الاقتصادية لممستعمرات البريطانية في 
 James C. Bonner, A History of Georgia Agriculture 1732-1860 ,Georgia(72) الشمالية

,2009 , p.51 . 

(73)Ibid , p. 51 ; Trevor Richard  Reese  , Op .Cit , p .128 . 

(74)E.J. Donnell , Op .Cit , p .24 . 

(75)Trevor Richard  Reese , Op .Cit , p.129 . 

بالة . ينظر:   4̦4رطـل ، ويحتوي الطن الواحد عمى نحو   511بـمـغ حـوالي البالة وحــــدة وزن تــ (76)
 . 185عمي أحمد ىارون ، المصدر السابق ، ص 

رطلًا ، أما الطن  277جمع برميل : وحدة وزن تستخدم لشحـن البضائع ، والبرميل الواحد يساوي  (77)
 براميل . 8الواحد فيساوي 

(78)E.J. Donnell , Op .Cit , p . 29 . 

 .221دان ليسي ، المصدر السابق، ص  (79)
(80)J . Leader Bishop , Op . Cit , p.3. 

 (81)David D. Field  , A History of the Town of Pittsfield ,in Berkshire County, 
Mass , Hartford , 1844 , p . 20 . 

(82)Ibid , Op .Cit, p .20  ; E.J Donnell , Op .Cit , p.29 . 

 . 185لمزيد من التفاصيل . ينظر : محمد خميس الزوكة ، المصدر السابق ، ص  (81)

(84)M.B  Hammond , Op. Cit , p.6 .   

بــاربادوس : جــزيــرة مــن جــزر الانـتيل الصغرى ، تقع في المنطقة الغربية من شمال المحيط ( 85)
كم الى الشمال  411د والبحر الكاريبي ، وتبعد مسافة كم شــرق جــزر ويندوار  311الأطمسي عمى بعد 

الشرقي من ترينيداد وتوباغو ، كانت مستعمرة اسبانية وبرتغالية ، لكنيا اصبحت مستعمرة انجميزية في 
 :ول الكومنولث. لمزيد من التفاصيل. بنظرأصـبحــت دولـة مـستـقمة ضمن د 3966، وفي  3627عام 

     http://www.marefa.org/index.php/ 

(86)M.B  Hammond , Op. Cit , p.7 .   

http://www.marefa.org/index.php/
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 قائمة المصادر
 أولًا: الكتب العربية والمعربة  

 .3969إبراىيم المشيداني ، القطن ودوره في الاقتصاد العالمي ، بغداد ، ـ 3

  ،من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة ، ترجمة فؤاد جميلارل شينك ميرز، حضارة العالم الجديد، ـ 2
 .3958، بغداد ،3ط

ألان نيفنيز ،ىنري ستيل كوماجر ، موجز تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، ترجمة محمد بدر الدين ـ 1
 . 3991، القاىرة ،  3خميل ، ط 

 . 3989، اللاذقية ،  3ام ، طب . رادين ، الحضارات اليندية في أمريكا ، ترجمة يوسف شمب الشـ 4

 . 3992، القاىرة ،  3تزفيتان تودوروف ، فتح امـريكا ، مسألة الاخر ، ترجمة بشير السباعي ، طـ 5

 .2116، عمان ، 3جـوردن س . وود ، الــثـورة الأمريكية ، ترجمة نادر سعادة ، ط ـ 6

، ترجمة  3قوة الاقتصادية الامريكية ، جـجون ستيل جوردن ، امبراطورية الثروة ،التاريخ الممحمي لمـ 7
 . 2118محمد مجد الدين باكير ، الكويت ، 

 . 3966، القاىرة ، 3دان ليسي ، الثورة الأمريكية ، دوافعيا ومغزاىا ، تـرجمة سامي ناشد ، جـ ـ 8

 . 3981، الموصل ،3سامي عبد القادر منصور ومجدي عبد المنعم المسيري ،غزل القطن ، جـ ـ 9
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